اد 


2 





الله بهاء وتسمّى أم القرآن لاشتمالها 
على موضوعاته؛ من توحيد للّه؛ وعبادة, 
وغير ذلك. وهي أعظم سورة 
في القرآن: وههي السّبعٌ المثاني. 
باسم الله أبدأ قراءة القرآن؛ 
مستعيئًا به تمالى متبركًا بذكر 
اسمه. وقد تضمنت البسملة ثلاثة من 
أسماء الله الحسنى؛ وهي: ١‏ - «اللّه؛ 
أي: المعبود بحق؛ وهو أخص أسماء 
الله تعالى؛ ولا يسمى به غيره سبحانه. 
؟ - «الرَّحَمَن؛ أي: ذو الرحمة الواسعة. 
فهو الرحمن بذاته. ؟ - «الرّحيم؛ أي: 
ذو الرحمة الواصلة. فهويرحم برحمته 
من شاء من خلقه ومنهم المؤمنون من 
عباده. 

الثناء الكامل؛ وجميع أنواع المحامد 
من صفات الجلال والكمال هي لله وحده 
دون من سواه؛ إذ هورب كل شيء وخالقه 
ومدبره. و«العالمون» جمع «عالّم» وهم كل 
ما سوى اللّه تعالى. 

ثناء على الله تعالى بعد حمده في + 
الآية السابقة. 

تمجيد لله تعالى بأنه المالك 
لكلما فييوم القيامة. حيث لا 
تملك نفس لنفس شيئًا. ف«يوم الدين»: 
يوم الجزاء والحساب. 

تيفكنافن ,ويضدك بأنواع العيادة 
والطاعة؛ قلا نشرك معك غيرك: ومنك 
وحدك نطلب العون في كل شؤونناء . 
فَبِيَدِكَ الخير كله؛ ولا مُعين سواك. 

© دتنا إلى الصراط المستقيم: واسلك بنا فيه. وثبّتنا عليه؛ وزدنا هدى. و«الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. وهو 
الإسلام الذي أرسل اللّه به محمدًا جَكةٍ. 

() طريق الذين أنعمت عليهم من عبادك بهد ايتهم؛ كالنبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحَسّنَ أولئك رفيقًا غير طريق المغضوب عليهم 
الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه كاليهود. وغير طريق الضالين عن الحق الذين لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الحق والاهتداء إليه كالنصارى. 

نا مَِوَاالياتِ: 

© افتتح الله تعالى كتابه بالبسملة؛ ليرشد عباده أن يبدؤوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبًا لعونه وتوفيقه. 

من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء البدء بتمجيد الله والثناء عليه سبحانه؛ ثم الشروع في الطلب. 

تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق كالنصارى الضالين: أو عدم العمل بالحق الذي عرفوه كاليهود المغضوب عليهم. 

دلّت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة للّه تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه. 


مج وو سد 


إيَاك نعبد وإِدّ 





4 مِنمَقَاص رِالشوّة: 
الأمر بتحقيق الخلافة في الأرض بإقامة 
الإسلام ؛ والاستسلام لله والتحذير من 
8 حال بني إسرائيل. 
8 شه 
: تكد .و الشسوانية ا انمه وني 
يي قصة بقرة بني إسرائيل فيهاء وفيها 
إشارة إلى وجوب المسارعة إلى تطبيق 


52 روم " وير فد شرع الله. وعدم التلكؤ فيه كما حصل 
2 ؛ () #الم» هذه من الحروف التي 
لوه لود أبن فتتحت بها بعض سور القرآن؛ وهي 
2 حروف هجائية لا معنى لها في نفسها إذا 
2007 ' #ن* جاءت مفردة هكذا (أ.ب»ءت: إلخ) : ولها 
0 5 نيت ل 0 حكمة ومغزى؛ حيث لا يوجد في القرآن 
رز لزي لز ر 3 ً 2 0 م بالابسيد رين ف ديا تار 
إليك 5 هأ ا ولد ,7 ل 86 إلى التحدي بالقرآن الذي يتكوّن من 
و زب من واتدردم وروت ود الحروف نفسها التي يعرفونها ويتكلمون 
داشر لض لير و 0 6 00 9 226 بها؛ لذا يأتي غالبًا بعدها ذكرٌ للقرآن 
لو وأفلتيك 4 ير الكريم؛ كما في هذه السورة. 
8 مك 2 6 20 © ذلك القرآن العظيم لاشك فيه, 
لا من جهة تنزيله. ولا من حيث لفظه 
كم ومعناه. فهو كلام اللّه. يهدي المتقين إلى 
الطريق الموصل إليه. 
6 ©) الذين يؤمنون بالغيب وهو 
4 كل مالايّدرك بالحواس وغاب عنّاء مما 
2ه أخبر اللّه عنه أو أخبر عنه رسوله؛ كاليوم 
*: الآخرء وهم الذين يقيمون الصلاة 
5 بأدائها وفق ما شرع الله من شروطهاء 
© وأركانهاء وواجباتهاء وسننهاء وهم الذين 
6* ينفقون مما رزقهم الله بإخراج الواجب 
كالزكاة: أو غير الواجب كصدقة التطوع؛ 
و ع ا لد , هر رجاء ثواب اللّه. وهم الذين يؤمنون 
بالوحي الذي أنزل الله عليك - أيها النبي - والذي أنزل على سائر الأنبياء يك من قبلك دون تفريق؛ وهم الذين يؤمنون إيمانًا جازمًا بالآخرة وما فيها 
ا 
(©) هؤلاء المُتُصِفون بهذه الصفات على من من طريق الهداية؛ وهم الفاتزون في الدنيا والآخرة بتّيلهم ما يرجون ونجاتهم مما يخافون. 
هه مِنْعَوَارالَياتٍِ: 
٠.‏ الثقة المطلقة في نفي الرّيب دليل على أنه من عند اللّه؛ إذ لا يمكن لمخلوق أن يدعي ذلك في كلامه. 
٠.‏ لا ينتفع بما في القرآن الكريم من الهدايات العظيمة إلا المتقون لله تعالى المعظّمون له. 
٠‏ من أعظم مراتب تب الإيمان الإيمانٌ بالغيب؛ لأنه يتضمن التسليم لله تعالى في كل ما تفرد يعلمة من الغيب: ولرسولة يها أخير عله سيحائة. 
© كثيرًا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة؛ لأنّ الصلاة إخلاص للمعبود والزكاة إحسان للعبيد ؛ وهما عنوان السعادة والنجاة. 
ل الإيمان بالله تعالى وعمل الصالحات يورثان الهداية والتوفيق شي الدنياء والفوز والفلاح في الأخرى. 





صم< مادو 





ولما بين اللّه صفات المؤمنين ن المتقين 
الذين صلح ظاهرهم وباطنهيه: ذكر 
صفات طائفة من الكافرين الذين فسد 
ظاهرهم وباطنهم, فقال: 

جم 3 
© إن الذين حقت عليهم كلمة الله 
وعنادهم.: فإنذارك لهم وعدمه سواء. 
© لأن الله طبع على قلوبهم فأغلقها 
على ما فيها من باطل. وطبع على سمعهم 
فلا يسمعون الحق سماع قبول وانقياد. 
وجعل على ابصارهم غطاء قلا ييبصرون 
الحق مع وضوحه؛ ولهم في الآخرة عذاب 
ولما بيّن الله صفات الكافرين الذين 
فسد ظاهرهم وباطنهم؛ بيّن صفات 
المنافقين الذين فسد باطنهم وصلح 
ظاهرهم فيما يبدو للنامس؛ فقال: 
جحتع . ع. اه 3 
© ومن الناس طائفة يزعمون انهم 
مؤمنون: يقولون ذلك بالسنتهم خوقًا 
على دمائهم واموالهم» وهم في الباطن 
كافرون. 

جم ع2 

يعتقدون بجهلهم انهم يخدعون 
الله والمؤمنين بإظهار الإيمان وإبطان 
الكفرء ولكنهم لا يشعرون بذلك؛ لان 
الله تعالى يعلم السر وأخفىء وقد أطَلّع 
المؤمنين على صفاتهم وأحوالهم. 
)ا والسيب أن في قلويهم شَكّاء 
شراقهه الله شكًا إلى شكهم: »والجزاء 
من جنس العمل؛ ولهم عذاب أليم في 
الدرك الأسفل من النارء بسبب كذبهم 
على اللّه وعلى الناس؛ وتكذيبهم بما جاء 
به محمد كيد 

وإذا نُهوا عن الإغساد في الأرضص 
بالكفر والذنوب وغيرهاء أنكروا وزعموا 
أنهم هم أصحاب الصلاح والإصلاح. 
9 والحقيقة أنهم هم أصحاب 
الإفساد. ولكنهم لا يشعرون بذلك؛ “ولا 
يشعرون أن فعلهم عين الفساد. 
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© وإذا أمروا بالإيمان كما آمن أصحاب محمد عل أجابوا على سبيل الاستنكار والاستهزاء بقولهم: أنؤمن كإيمان خفاف العقول؟! والحق أنهم 


هم السفهاءء ولكنهم يجهلون ذلك. 


09 وإذا التقوا المؤمنين قالوا: صدّقنا بما تؤمنون به؛ يقولون ذلك خوقًا من المؤمنين: وإذا انصرفوا 


عن المؤمنين إلى رؤسائهم منفردين بهم, 


قالوا مؤكدين ثباتهم على متابعتهم لهم: إنا معكم على طريقتكم, ولكنا نوافق المؤمنين ظاهرًا سخرية بهم واستهزاءً. 

الله يستهزئ بهم في مقابلة استهزائهم بالمؤمنين: جزاءً لهم من جنس عملهم: ولهذا أجرى لهم أحكام المسلمين في الدنياء وأما في الآخرة 
فيجازيهم على كفرهم ونفاقهم. وكذلك يملي لهم ليتمادوا في ضلالهم وطغيانهم, فيبقوا حائرين مترددين. 

أولئك المنافقون الموصوفون بتلك الصفات هم الذين استبدلوا الكفر بالإيمان فما ربحت تجارتهم؛ لخسارتهم الإيمان باللّه. وما كانوا مهتدين 


إلى الحق. 
9ن مِنَوَاوالهيَاتِ: 


© أن إمهال الله تعالى للظالمين المكذبين لم يكن عن غفلة أو عجز عنهم: بل ليزدادوا إثمّا فتكون عقوبتهم أعظم. 
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ور ذكر اللّه أنواع الناس من مؤمنين وكافرين ومنافقين؛ ناداهم جميعا داعيا إيا 


ضرب الله لهؤلاء المنافقين مثلين: 
مثلّا ناريّاء ومثلًا مائيّاء فأما مثلهم 
الناري: فهم كمثل من أوقد نارًا 
ليستضيء بهاء فلما سطع نورها وظن أنه 
ينتفع بضوئها خمدت؛ فذهب ما فيها من 
إشراق؛ وبقي ما فيها من إحراق؛ فغبقي 
أصحابها # ظلمات لا يرون شينَّاء ولا 
يهتدون سبيلًا. 

(2)) فهم صم لا يسمعون الحق سماع 
قبولء يكم لا ينطقون به؛ عمي عن 
إبصاره؛ فلا يرجعون عن ضلالهم. 
9 وأما مثلهم الماثي: فهم كمثل مطر 
كثير. من سحاب فيه ظلمات متراكمة 
ورعد وبرق» نزل على قوم فأصا بهم ذعر 
شديدء فجعلوا يسدّون اذانهم بأطراف 
أصابعهم. من شدة صوت الصواعق 
خوفًا من الموت, واللّه محيط بالكافرين 
لا يعجزونه. 

يكاد البرق من شدة لعانة 
وسطوعه ياخذ أبصارهم. كلما ومض.س 
البرق لهم وأضاء تقدمواء وإذا لم يضيٌ 
بقوا في الظلام: فلم يستطيعوا التحرك: 
ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم 
بقدرته الشاملة لكل شيء؛ فلا تعود 
إليهم؛ لإعراضهم عن الحق. فكان المطر 
مشلا للقرآن. وصوت الصواعق مثللا 
لما فيه من الزواجرء وضوء البرق مثالا 
لظهور الحق لهم أحيانًاء وجعل سد الآذان 
من شدة الصواعق. مثلّا لإعراضهم عن 
الحق وعدم الاستجابة له؛ ووجه الشبه 
بين المتافقين وأصحاب الكَلَين؛ هوعدم 
الاستفادة؛ هفي المثل الناري: لم يستفد 
مستوقدها غير الظلام والإحراق. و 
المثل المائي: لم يستفد أصحاب المطر إلا 
ما يرؤعهم ويزعجهم من الرعد والبرق» 
وهكذا المنافقون لا يرون # الإسلام إلا 
الشدة والقسوة. 


هم إلى إفراده بالعبادة. فقال: 


(3) يا أيها الناس اعبدوا ربكم وحده دون سواه؛ لأنه الذي خلقكم وخلق الأمم الساب بقة لكم » رجاء أن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية؛ بامتكال أوامره 


واجتاب نواهيه. 


(3) فهو الذي جعل لكم الأرض بسامًًا ممهدًا وجعل السماء من فوقها مُُحكمة البنيان .وهوال مئعم بإنزال المطرء :فأنيت يه مشتلف الثمار من الأرضن: 


لتكون رزقًا لكم »فلا تجعلوا للّه شركاء وأمثالًا وأنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وك. 


©) وإن كنتم - يا أيها الناس - في شك من القرآن المُنَزل على عبدنا محمد وَل فنتحداكم أن تعارضوه بالإتيان بسورة واحدة ممائلة له؛ ولوكانت 


أقصر سورة منه ونادوا من استطعتم من أنصاركم إن كنتم صادقين فيما تدّعونه. 


9) فإن لم تفعلوا ذلك - ولن تقدروا عليه أبدًا - فات تقوا النار التي توقد بالناس المستحقين للعذاب. وبأنواع الحجارة مما كانوا يعبدونه وغيرهاء هذه 


النار قد أعدها اللّه وهيأها للكافرين. 
9 مِنَوَاب لهات : 


3 
© أن الله تعالى يخذل المنافقين 2# أشد أحوالهم حاجة وأكثرها شدة؛ جزاء نفاقهم وإعراضهم عن الهدى. 
© من أعظم الأدلة على وجوب إغراد الله بالعبادة أنه تعالى هو الذي خلق لنا ماك الكون وجعله مسجّرًا لنا. 
© 


عجز الخلق عن الإتيان بمثل سورة من القرآن الكريم يدل على أنه تنزيل من حكيم عليم. 





وإذا كان الوعيد السابق للكافرين؛ 4 4# بع الأول عق حي يا عه علصا عقه اي يجا عفد حملا عه أحبي 1 عفد ار سُورَةٌ البِقَرَق 0 
فبشّر - أيها النبي - المؤمنين بالله 5 0 
الذين يعملون الكبالحات: بما يسرهم 1 2-3 
من جنات تجري الأنهار من تحت + (١‏ 0 
قصورها وأشجارهاء كلما أطعموا من © ثمرة ف 
ثمارها الطيبة رزقًا؛ قالوا من شدة السّبّه 0 لمر هن 
بثمار الدنيا: هذا مثل الثمار التي رزقنا كج 6 
من قبل؛ وقدمت لهم ثمار متشابهة في 85 2 
شكلها واسمها حتى يُقَبِنُوا عليها بحكم 30 1 مي 
اسرن بها وتنا منتدة في سيا + وميا روج ظ 
ومذاقهاء ولهم في الجنة ازواج مبرّاة يج 
من كل ما تنفر منه النفس. وَيُسَتَقَدَر “يوه 3 
طبمًا مما يُتَصَوْر في أهل الدنياء وهم في ,يلم م + 
نعيم دائم لا ينقطع؛ بخلاف نعيم الدنيا 5 2 
3 إن الله له لا يستحي من ضرب 0 6 
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الحقيرة؛ كالبعوضء والذباب» 6 جع - 2 0 2 
والعنكبوت: وغيرهاء فيأتي الجواب 0 1لالكيرويت مكيف 2 
من اللّه: إن في هذه الأمثال هداياتٍ 0 و 01 و 2 
وتوجيهاتٍ واختبارًا للناس: فمنهم من ُ َأموكا كسك ف وريمي” 9 3 
يضلّهم الله بهذه الأمثال لإعراضهم عن 20 00 59 2 
برماء رقم كتير وتيم م هدمع و | مَإلَهِتْيَجَعُورت © هْوَأأزو حَلقَ 8 
كك ودود الا .1 0 سم 6 
يضل إلا من كان . 3 5 2 0 
و طاعته؛ ا 3 حْرئَاف] ا ل أستوو إل السَمَلِ 3 
الذين ينقضون عهد الله الذي 0 _- 2 سأ ساس 6س ورسا 2 وو 2 
أخذه عليهم بعبادته وحده واتباع رسوله 2 هومن سبع سَمَلوَآنِ وَهوبكل ذىنق ءِ غيم( 0 


الذي أخبرت به الرسل قبله. ويقطعون ما " ف عو 
مر الله مصلة كالار حا وبسسمزق انر 7 م ا 0 

الفساد في الارض بالمعاصيء فهؤلاء هم الناقصة حظوظهم في الدنيا والآخرة. 

(29©) إن أمركم - أيها الكفار - لعجب! كيف تكفرون باللّه. وأنتم تشاهدون دلائل قدرته في أنفسكم, فقد كنتم عدمًا لا شيء: فأنشأكم وأحياكم: ثم هو 
يميتكم الموتة الثانية, ثم يحييكم الحياة الثانية: ثم يرجعكم إليه ليحاسبكم على ما قد متم. 

(9©) والله وحده الذي خلق لكم جميع ما في الأرض من أنهار وأشجار وغير ذلك مما لا يُحَصَّى عدده؛ وأنتم تنتفعون به وتستمتعون بما سخّره لكم» ثم 
قصد إلى خلق السماء فخلقهن سبع سماوات مستويات: وهو الذي أحاط علمه بكل شيء. 

9 مِنْعَوَايلاليَاتِ: 

٠.‏ من كمال النعيم في الجنة أن ملذاتها لا يكدرها أي نوع من التنغئيص؛ ولا يخالطها أي أذى. 

© الأمثال التي يضربها الله تعالى لا ينتفع بها إلا المؤمنون؛ لأنهم هم الذين يريدون الهداية بصدقء ويطلبونها بحق. 

٠‏ من أبرز صفات الفاسقين نقضٌ عهودهم مع الله ومع الخلق. وقطعهُم لما أمر اللّه بوصله. ٠:‏ وسعيّهُم بالفساد في الأرض. 

© الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة؛ لأن الله تعالى امتنّ على عباده بأن خلق لهم كل ما في الأرض. 
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ما كان من إبليس الذي كان 


(©) يخبر الله تعالى أنه سبحانه قال 
للملائكة: إنه سيجعل في الأرض بشرًا 
يخلّف بعضهم بعضّاء للقيام بعمارتها 
' : 5 
على طاعة اللّه. فسأل الملائكةٌ ريّهم 
- سؤال استرشاد واستفهام - عن 
الحكمة من جعل بني آدم خلفاء في 
الأرضء وهم سيفسدون فيها. ويريقون 
الدماء ظلمًاء قائلين: ونحن أهل طاعتك: 
ترفك حامدين لك. ومعظمين جلالك 
وكمالكء. لا نفثرٌ عن ذلك ؛ فأجابهم الله 
عن سؤالهم: إني أعلم ما لا تعلمون من 
الحكّم الباهرة في خلقهم» والمقاصد 
العظيمّة من استخلافهم. 
(©) ولبيان منزلة آدم نَل عّمه اللّه 
تعالى أسماء الأشياء كلها من الحيوان 
والجماد وغير ذلك؛ ألفاظها ومعانيهاء 
ثم عرض تلك المسمّيات على الملائكة 
قائلا: أخبروني بأسمائها إن كنتم 
صادقين فيما تقولون: إنكم أكرم من هذا 
المخلوق وأفضل منه. 
9©) قالوا - مُعَترفين بنقصهم مُرَجعين 
الفضل إلى الله -: تُتَرْمُك ونعظمك يا 
ربّنا عن الاعتراض عليك في حُكمك 
وشرعك, فنحن لا نعلم شيئًا إلا ما رزقتنا 
علمه؛ إنك أنت العليم الذي لا يخفى 
عليك شيء: الحكيم الذي تضع الأمور في 
مواضعها من قدرك وشرعك. 
وعندئن قال الله تعالى لآدم: 
أخبرهم بأسماء تلك المسمّيات, 
فلما أخبرهم كما علّمه ربه؛ قال اللّه 
للملائكة: ألم أقل لكم: إني أعلم ما خفي 
في السماوات وضي الأرضص., :وأعلم ما 
تُظهرون من أحوالكم وما تحدّثُون به 
أنفسكم. 
9 يبين الله تعالى أنه أمر الملائكة 
بالسجود لآدم سجود تقدير واحترام: 
فسجدوا مسارعين لامتثال أمر الله إلا 


من الجن فامتنع اعتراضًا على أمر الله له بالسجود وتكَيّرًا على آدم؛ فصار بذلك من الكافرين باللّه تعالى. 


() وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك - حواء - الجنة: وكٌّلا منها أكلّا هنيئًا واسمًا لا مُنَمّص فيه. في أي مكان من الجنة؛ وإياكما أن تقربا هذه الشجرة 


التي نهيتكما عن الأكل منها فتكونا من الظالمين بعصيان ما أمرتكم به. 


(3) فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين؛ حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنهاء فكان جزاؤهما أن 


أخريجهما الله من الجنة التي كانا فيها ٠‏ وقال اللّه لهما وللشيطان: انزلوا إلى الأرض» ؛ بعضكم أعداء بعض؛: ولكم في تلك الأرض 


فيها من خيرات إلى أن تنتهي آجالكم: وتقوم الساعة. 


استقرار وبقاء تمك بما 


© فأخد آدم ما ألقى اللّه إليه من كلمات؛ وألهمه الدعاء بهن: وهي المذكورة في قوله تعالى: طقَالَا وَدَ رَيَّا كنا أَنمسَنَا ون لَمْ تَغْفِرُ لا وَتَرْحَمُنَا 


ع عرق 





9 مِنْهوَارالياتِ : 

وي الواجب على المؤمن إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض خلقه وَأَمَرِه أن يسلّم لله في خلقه وأَمْره. 
© رَفَعَ القرآن الكريم منزلة العلم, » وجعله سيبًا للتفضيل بين الخلق. 1 

© الكبّرٌ هورأس المعاصيء وأساس كل بلاء ينزل بالخلق؛ وهو أول معصية تُصيّ الله بها. 


9 ئَنّ مِنَ الختَاسِرِينَ 4 ( الأعراف: ؟")؛ فقبل الله توبته. وغفر له: لاد انه فلن لقو طاح عب ده زج لين 


(7©) قلنا لهم: انزلوا جميعًا من الجنة 
إلى الأرضى. فإن جاءتكم هداية على 
أيدي رسلي؛ فمن اتبعها وآمن برسلي فلا 
خوف عليهم في الآخرة؛ ولا هم يحزنون 
على ما فاتهم من الدنيا. 

9©) وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا؛ 
فأوائكك هم أصحاب النار: لا يخرجون 
منها أبدًا. 

)يا أبناء نبي الله يعقوب تذكروا 
نعم الله المتتالية عليكم واشكروهاء 
والتزموا بالوفاء بعهدي اليكم؛ من 
الإيمان بي وبرسليء والعمل بشرائعي. 
فإن وفيتم به أوفيت بعهدي لكم فيما 
وعدتكم به؛ من الحياة الطيبة في الدنياء 
والجزاء الحسن يوم القيامة؛ وإياي 
وحدي فخافوني ولا تنقضوا عهدي. 
69 وآمنوا بالقرآن الذي أنزلته على 
محمد يلد موافقًا لما جاء في التوراة 
قبل تحريفها في شأن توحيد اللّه؛ ونبوة 


محمد كد جروا من أن تكونوا أول 
فريق يكفر به. ولا تستبدلوا بآياتي التي 
أنزلتها ثمنًا قليلًا من جاه ورئاسة: واتقوا 
غضبي وعذابي. 


© ولا تخلطوا الحق - الذي أنزلته 
على رسلي - بما تفترون من أكاذيب», 
ولا تكتموا الحق الذي جاء في كتبكم من 
صفة محمد وَل مع علمكم به ويقينكم 
مله 

وَآدواا الضطلاة فافحة: بأزكتانها 
وواجباتها وسننتهاء وأخرجوا زكاة 
أموالكم التي جعلها الله في أيديكم, 
واخضعوا لله مع الخاضعين له من أمة 
محمد عَلِلدِ. 

(8©) ما أقبح أن تأمروا أغيركم بالإيمان 
وفعل الخيرء وتّعرضوا أنتم عنه ناسين 
أنفسكم, وأنتم تقرؤون التوراة. عالمين 
بما فيها من الأمر باتباع دين اللّه 
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وتصديق رسله؛ أفلا تنتفعون بعقولكم؟! 
(2©) واطلبوا العون على كل أحوالكم الدينية والدنيوية؛ بالصبر وبالصلاة التي تقربكم إلى الله وتصلكم به فيعينكم ويحفظكم ويذهب ما بكم من 
ضرء وإن الصلاة لشاقة وعظيمة إلا على الخاضعين لربهم. 

(©) وذلك لأنهم هم الذين يوقنون أنهم واردون على ربهم وملاقوه يوم القيامة. وأنهم إليه راجعون ليجازيهم على أعمالهم. 
© يا أبناء نبي الله يعقوب؛ اذكروا نعمي الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم: واذكروا أني فضّلتكم على أهل زمانكم المعاصرين لكم بالنبوة 


والملك. 


(6) واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم القيامة وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي, ذلك اليوم الذي لا تغني فيه نفس عن نفس شيئًا . ولا تُقْبَلُ فيه شفاعة 


احد بدفع ضر 
فأين المفر؟! 
ا مِنْعََااليَاتِ: 


أو جلب نفع إلا بإذن من اللّه. ولا يؤخذ فداء ولو كان ملء الأرض ذهبًاء ولا ناصر لهم في ذلك اليوم؛ فإذا لم ينفع شافع ولا غداء ولا ناصرء 


© من أعظم الخذلان أن يأمر الإنسان غيره بالبرء وينسى نفسه. 
© الصبر والصلاة من أعظم ما يعين العبد في شؤونه كلها. 
© في يوم القيامة لا يَدَمَعٌ العذات عن المرء الشفعاءٌ ولا الفداء, ولا ينفعه إلا عمله الصالح. 
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واذكروا يا بني إسرائيل حين 
أنقذناكم من أتباع فرعون الذين كانوا 
يذيقونكم أصناف العذاب؛ حيث يقتلون 
أبناءكم ذبحًاء حتى لا يكون لكم بقاء. 
ويتركون بناتكم أحياءً حتى يكن نساء 
ليخدمنهم؛ إمعانًا في إذلالكم وإهانتكم, 
وضي إنجائكم من بطش فرعون وأتباعه 
اختبار عظيم من ريكم؛ لعلكم 
تشكرون. 
واذكروا من نعمنا عليكم 
أن شققنا لكم البحر فجعلناه طريقًا 
يابمًا تسيرون فيه:؛ فأنجيناكم: 
وأغرقنا عدوكم فرعون وأتباعه أمام 
أعينكم وأنتم تنظرون إليهم. 
69 واذكروا من هذه النعم مواعدّتئنا 
موسى أربعين ليلةً لِيَتمٌ فيها إنزال التوراة 
نورًا وهدىء ثم ما كان منكم إلا أن عبدتم 
العجل في تلك المدة: وأنتم ظالمون 
بفعلكم هذا . 
ثم تجاوزنا عنكم بعد توبتكم. 
فلم نؤاخذكم لعلكم تشكرون الله بحسن 
عبادته وطاعته. 
واذكروا من هنه النعم أن 
آتينا موسى 5 التوراة فرقانًا 
بينالحق والباطل وتمييرًا بين 
الهدى والضلال لعلكم د تهتدون بها إلى 
الحق: 
واذكروا من هده التعم 
أن وفقكم اللّه للتوبة من عبادة العجل؛ 
كلذ لكم: إنكم 
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلهًا 
تعبدونه؛ فتوبوا وارجعوا إلى خالقكم 
ومُوجدكم, وذلك بأن يقتل بعضكم 
بعضًا؛ والتوية على هذا النعحوخير 
لكم من التمادي في الكفر المؤدي إلى 
الخلود في النار؛ فقمتم بذلك بتوفيق من 
الله وإعانة؛ فتاب عليكم؛ لأنه كثير التوبة 


حيث قال موسى 


(2©) واذكروا حين قال آباؤكم مخاطبين موسى تلد بجرأة: لن نؤمن لك حتى نرى الله عِيّانًا لا يُحجب عنّاء فأخذتكم النار المحرقة: فقتلتكم 


وبعضكم ينظر إلى بعض. 
(م) خم أحييناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون الله على إنعامه عليكم بذلك. 


9©) ومن نعمنا عليكم أن أرسلنا السحاب يظلكم من حر الشمس لمّا تُهَتُم في الأرض. وأنزلنا عليكم من نعمنا شرايًا حلوًا مثل العسل؛ وطائرًا صغيرًا 
طيب اللحم يشبه السُّمَّانىء وقلنا لكم: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما نقصونا شيئًا بجحدهم هذه النعم وكفرانهاء ولكن ظلموا أنفسهم بنقص حظها 


من الثواب وتعريضها للعقاب. 

ا مِنْعَوَابِالآيَاتِ: 

٠.‏ عِظَمٌ نعم اللّه وكثرتها على بني إسرائيل ومع هذا لم تزدهم إلا تكبّرًا وعنادًا. 
٠.‏ سَعَةٌ حلم الله تعالى ورحمته بعباده. وإن عظمت ذنوبهم. 

© الوحي هو الفَيَصَلّ بين الحق والباطل. 


(3) واذكروا من نعم الله عليكم حين 
قلنا لكم: ادخلوا بيت المقدسء. وكلوا مما 
فيه من الطيبات من أي مكان شكتم اكلا 
هنينًا واسمًاء وكونوا في دخولكم راكعين 
خاضعين للّه: واسألوا الله قائلين: ريثا 
خط عنا ذنوينا؛ نستجب لكم» وسنزيد 
الذين أحسنوا في أعمالهم ثوابًا على 
إحسانهم. 

69 فما كان من الذين ظلموا منهم 
إلا ان بدلوا العمل. وحرّفوا القول؛ فدخلوا 
يزحفون على أدبارهم. وقالوا: حَبّة في 
شعرة, مستهزئين بأمر الله تعالى؛ فكان 
الجزاء أن أنزل الله على الظالمين منهم 
عذابًا من السماء بسبب خروجهم عن 
حد الشرع ومخالفة الآمر. 

(7©) واذكروا من نعم الله عليكم لما 
كنتم في الثّيه؛ ونالكم العطش الشديدء 
فتضرّع موسى ثَلِكَِدُ إلى ربه وسأله أن 
يسقيكم؛ فأمرناه أن يضرب يعصاه 
الحجر؛ فلما ضربه تفجرت منه اثنتا 
عشرة عينًا بعدد قبائلكم: وانبعث منها 
الماء؛ وبيّنا لكل قبيلة مكان شربها 
الخاص بهاء حتى لا يقع نزاع بينهم», 
وقلنا لكم: كلوا واشربوا من رزق اللّه 
الذي ساقه إليكم بغير جهد منكم ولا 
عملء ولا تسعوا في الأرض مفسدين فيها. 
() واذكروا حين كفرتم نعمة ريكم 
فَمَلِلَثُم من أكل ما أنزل الله عليكم من 
المَّنٌّ والسَلّوىء وقلتم: لن نصبر على 
طعام واحد لا يتغير؛ فطلبتم من موسى 
َلك أن يدعو الله أن يخرج لكم من 
نبات الأرض من بقولها وحُضّرها وقثّائها 
(يشبه الخيار لكنه أكبر) وحبوبها 
وعدسها وبصلها؛ طعامًا اقسال مومنى 
ليلذ - مستنكرًا طلبكم: ؛: أتستيد 
هو أقل وأدنى بالمن والسلوى. وهو خير 
وأكرم؛ وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب-: 


انزلوا من هذه الأرض إلى أي قرية؛ فستجدون ما سألتم في حقولها وأسواقها .وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم 


تستبدلون الذي : 
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المتكرر عما اختاره اللّه لهم: ؛ لازمهم 


الهوان والفقر والبؤس»؛ ورجعوا بغضب من اللّه؛ لإعراضهم عن دينه؛ وكفرهم بآياته؛ وقتلهم أنبياءه ظلمًا وعدوانًا؛ كل ذلك بسبب أنهم عصوا اللّه وكانوا 


يتجاوزون حدوده. 


اه ؛ من قَوَانا رليات : 


© كل من يتلاعب بنصوص الشرع ويحرّفها فيه شَّبَةٌ من اليهود؛ وهو مُتومّد بعقوبة الله تعالى. ٠‏ 
ل عظَمٌ فضل الله تعالى على بني إسرائيل؛ ٠وفي‏ مقابل ذلك شدة جحودهم وعنادهم وإعراضهم عن اللّه وشرعه. 
© أن من شؤم المعاصي وتجاوز حدود الله تعالى ما ينزل بالمرء من الذل والهوان: وتسلط الأعداء عليه. 


ا لمواكنل سكيد سسضعيون ونوكي مر البقرد 
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© إن من آمن من هذه الأمة. وكذلك 
من آمن من الأمم الماضية قبل بعثة 
محمد يد من يهود ونصارى وصابئة 
- وهم طائفة من أتباع بعض. 
الأنبياء - من تحقق فيهم الإيمان باللّه 
وباليوم الآخر؛ فلهم ثوابهم عند ربهم, ولا 
خوف عليهم مما يستقبلونه في الآخرة, 
ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. 
واذكروا ما أخذنا عليكم من 
العهد المؤكد. من الإيمان باللّه ورسله: 
ورفعنا الجبل فوقكم تخويقًا لكم وتحذيرًا 
من ترك العمل بالعهد؛ آمرين لكم بأخذ 
ما أنزلنا عليكم من التوراة بجد واجتهاد,. 
دون تهاون وكسلء واحفظوا ما فيه 
وتدبروه؛ لعلكم بفعل ذلك تتقون عذاب 
اللّه تعالى. 

(9) فما كان منكم إلا أن أعرضتم 
وعصيتم بعد أخذ العهد المؤكد 
عليكم: ولولا فضل الله عليكم بالتجاوز 
عنكم,» ورحمته بقبول تويتكم؛ لكنتم 
من الخاسرين بسبب ذلك الإعراض.س 
والعصيان. 

9) ولقد علمتم خبر أسلافكم علمًا 
لا لبس فيه؛ حيث اعتدوا بالصيد يوم 
السبت الذي خَرّم عليهم الصيد فيه: 
فاحتالوا على ذلك بنصب الشباك قبل 
يوم السبت. واستخراجها يوم الأحد؛ 
فجعل الله هؤلاء المتحايلين قردة 
منبوذين عقوبة لهم على تحايلهم. 
فجعلنا هذه القرية المعتدية 
عبرة لما جاورها من القرىء وعبرة لمن 
يأتي بعدها؛ حتى لا يعمل بعملها فيستحق 
عقوبتهاء وجعلناها تذكرة للمتقين الذين 
يخافون عقاب اللّه وانتقامه ممّن يتعدى 
حدوده. 

9©) واذكروا من خبر أسلافكم ما 
جرى بينهم وبين موسى دإ حيث 


أخبرهم بأمر الله لهم أن يذبحوا يَقرَة مرخ القن كيدلا من المسارعة خالها مُتَعنّتين: أتجعلنا موضعًا للاستهزاء؟! فقال موسى: أعوذ بالله أن أكون من 


الذين يَكْدْبُون على الله ويستهزئون بالناس. 


() قالوا لموسى: ادح لنا ربك حتى يبين لنا صفة البقرة التي أَمَرَّنا بذبحهاء فقال لهم: إن الله يقول: إنها بقرة ليست كبيرة السن ولا صغيرة: ولكن 


وسط بين ذلك» فبادروا بامتثال أمر ربكم. 


(6) فاستمروا في جد الهم وتعنّتهم قائلين لموسى نلا: ادح ربك حتى يبين لنا ما لونهاء فقال لهم موسى: إن اللّه يقول: إنها بقرة صفراء شديدة 


الصّفرة: تُعجب كل من ينظر إليها. 
© مِنْهَا يات : 


© الحُكم المذكور في الآية الأولى لِمَا قبل بعثة النبي يلد وأما بعد بعثته فإن الدين المَرَضْيٌ عند الله هو الإسلام: لا يقبل غيره؛ كما قال الله تعالى: 


« وَمَنْ يبغ غَيْرَ الإشلام دِيئًا قَلَنْ يُقْبَلَ مِنْه 4 (آل عمران: 80). 


© فد يُعَجِلٌَ الله العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا قبل الآخرة؛ لتكون تذكرة يتعظ بها الناس فيحذروا مخالفة أمر الله تعالى. 


© أن من ضيّق على نفسه وشدّد عليها فيما ورد موسّعًا في الشريعة؛ قد يُعافَبٌ بالتشديد عليه. 


(©) ثم تمادوا في تعتّتهم قائلين: ادح 
لنا ربك حتى يبين لنا مزيدًا من صفاتها؛ 
لأن البقر المتصف بالصفات المذكورة 
كثي رلا اطع تعيينها من بينها. 
مؤكدين أنهم - إن شاء الله - مهتدون 
إلى البقرة المطلوب ذبحها. 
(9) فقال لهم موسى: إن اللّه يقول: إن 
صضصفة هذه البقرة أنه غير هذئلة بالعمل 
في الحراثة؛ ولا في سقاية الأرضء: وهي 
سالمة من العيوب. ليس فيها علامة 
من لون آخر غير لونها الأصفرء 
وعندئن قالوا: الآن جئت بالوصف 
الدقيق الذي يعيّن البقرة تمامّاء 
وذبحوها بعد أن أوشكوا ألا يذبحوها 
يستب التجدآل والتعتت. 
(7) واذكروا حين قتلتم واحدًا منكم 
فتدافعتم: كل يدفع عن نفسه تهمة القتل؛ 
ويرمي بها غيره. حتى تنازعتم. واللّه 
مُخرج ما كنتم تخفونه من قتل ذلك 
البريء. 
() تنا لكمز اضربوا الققيل بجزء 
كن التفرة التي مز تم بذبحها؛ فإن الله 
ملحب يشير تن الائرا ففعلوا ذلك 
فأخبر بقاتله. ومثل إحياء هذا الميت 
يحيي الله الموتى يوم القيامة؛ ويريكم 
الدلائل البينة على قدرته؛ لعلكم تعقلونها 
فتؤمنون حقّا باللّه تعالى. 
9©) ثم قست قلوبكم من بعد هذه 
المواعظ البليغة والمعجزات الباهرة: 
حتى صارت مكل الحجارة: بل أشد 
صلابة منها؛ فهي لا تتحول عن حالها 
أبدّاء وأما الحجارة فتتغير وتتحول؛ فإن 
من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار؛ وإن 
منها لما يتشقق فيخرج منه الماء ينابيع 
جارية في الأرضضصء ينتفع بها الناسن 
والدواب؛ ومنها ما يسقط من أعالي 
الجبال خشية من الله ورهبة: وليست 
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كذلك قلوبكم» وما الله بفافل عما تعملون: بل هو عالم به؛ وسيجازيكم عليه. 


(©) أفترجون - أيها المؤمنون - بعد أن علمتم حقيقة حقيقة حال اليهود وعنادهم أن يؤمنوا ويستجيبوا لكم؟! وقد كان جماعة من علمائهم يسمعون كلام 


اللّه اللّه المنزل عليهم في التوراة؛ ثم يغيّرون ألفاظها ومعانيها بعد فهمهم لها ومعرقتهم بهاء وهم يعلمون عظّم جريمتهم. 


(0) من تناقضات اليهود ومكرهم أنهم إذا لقي بعضّهم المؤمنين اعترفوا لهم بصدق النبي محمد :52 وصحة رسالته وهوما تشهد له التوراة؛ ولكن 
حين يخلو اليهود بعضهم ببعض يتلاومون فيما بينهم بسبب هذه الاعترافات؛ لأن المسلمين يقيمون عليهم بها الحجة فيما صدر عنهم من الاعتراف 


بصدق النبوة. 


© أن بعض قلوب العباد أشد قسوة من الحجارة الصلبة؛ فلا تلين لموعظة: ولا تَرِقّ لذكرى. 
© أن الدلائل والبينات - وإن عظمت - لا تنفع إن لم يكن القلب مستسلمًا خاشْعًا للّه. 
© كشفت الآيات حقيقة ما انطوت عليه أنفس اليهود؛ حيث توارثوا الرعونة والخداع والتلاعب بالدين. 
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هؤلاء اليهود يسلكون هذا 
المسلك المٌشين وكأنهم يغفُلون 
عن أن الله يعلم ما يخفون من أقوالهم 
وأفعالهم وما يعلنون منهاء وسيظهرها 
لعباده ويفضحهم. 

© ومن اليهود طائفة:. لا يعلمون 
التوراة إلا تلاوة» ولا يفهمون مادلت 
عليه وليس معهم إلا أكاذيب أخذوها من 
كبرائهم: يظنون أنها التوراة التي أنزلها 
اللّه. 

9 فهلاك وعذاب شديد ينتظر 
هؤلاء الذين يكتبون الكتاب بأيديهم 
ثم يقولون - كذيًا -: هذا من عند اللّه؛ 
ليستبدلوا بالحق واتباع الهدى ثمنًا 
زهيدًا في الدنياء مثل المال والرئاسة, 
فهلاك وعذاب شديد لهم على ما 
كتبته أيديهم مما يَكدْبون به على الله 
وهلاك وعذاب شديد لهم على ما 
يكسبونه من وراء ذلك من مال ورئاسة. 
وقالوا - كذبًا وغرورًا -: لن 
تمسّنا النارولن ندخلها إلا أيامًا قليلة: 
قل - أيها النبي - لهؤلاء: هل أخذتم 
على ذلك وعدًا مؤكدًا من اللّه5 فإن كان 
لكم ذلك؛ فإن الله لا يخلف عهده. أو 
أنكم تقولون على الله - كذبًّا وزورًا - ما 
لا تعلمون؟ 

ليمن الأمر كما يتوهم هؤلاء؛ 
فإن الله يعذب كل من كسب سيئة الكفرء 
وأحاطت به ذنوبه من كل جانب؛ 
ويجازيهم بدخول النار وملازمتها, 
ماكثيسن فيها أبداء 

والذين آمنوا باللّه ورسوله 
وعملوا الأعمال الصالحة:؛ ثوابهم 
عند الله دخول الجنة وملازمتهاء ماكثين 
فيها أبِدًا: 

واذكروا - يا بني إسرائيل - 
العهد المؤكد الذي أخذناه عليكم: بأن 


توحّدوا اللّه ولا تعبدوا معه غيره. وبأن تحسنوا إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين المحتاجين:؛ وبأن تقولوا للناس كلامًا حسنّاء أمرًّا بالمعروف 
ونهيًا عن المنكر بلا غلظة وشدة: وبأن تؤدوا الصلاة تامة على نحوما أمرتكمء وبأن تؤتوا الزكاة بصرفها لمستحقيها طيّبة بها أنفسكم., ثم بعد هذا 
العهد الذي أخذ عليكم انصرفتم معرضين عن الوفاء به إلا من عصمه اللّه منكم؛ فوفى للّه بعهده وميثاقه. 


مِنْهوَادالاياتِ: 


خُ 5 


© بعض أهل الكتاب يدّعي العلم بما أنزل اللّه. والحقيقة أن لا علم له بما أنزل اللّه. وإنما هو الوهم والجهل. 


© من أعظم الناس إثمًا من يكذب على اللّه تعالى ورسله ؛ فينسب إليهم 


© مع عظم المواثيق التي أخذها اللّه تعالى على اليهود وشدة التأكيد عليهاء لم يزدهم ذلك إلا إعراضًا عنها ورفخضًا لها. 


9) واذكروا العهد المؤكد الذي 
اخذناه عليكم في التوراة من تحريم 
إراقة بعضكم دماء بعضء وتحريم إخراج 
بعضكم بعضًا من ديارهم, ثم افتر هدم 
بما أخذناه عليكم من عهد بذلكء وأنتم 
تشهدون على صحته. 

69 ثم أنتم تخالفون هذا العهد؛ 
فيقتل بعضكم بعضّاء وتخرجون فريقًا 
منكم من ديارهم مستعيئين عليهم 
بالأعداء ظلمًا وعدوانًاء 
أسرى في أيدي الأعداء سعيتم في دفع 
الفدية لتخليصهم من أسرهم.: مع أن 
إخراجهم من ديارهم محرّم عليكم, 
فكيف تؤمنون ببعض ما في التوراة من 
وجوب فداء الأسرىء؛ وتكفرون بيعض. 
مافيها من صيانة الدماء ومنع إخراج 
بعضكم بعضًا من ديارهم؟! فليس للذي 
يفعل ذلك منكم جزاء إلا الذل والمهانة 
في الحياة الدنياء وأما في الآخرة 
فإنه يّرَدَ إلى أشد العذاب. وليمس اللّه 
بغافل عما تعملون. بل هو مطلع عليه, 
وسيجازيكم به. 

أولكقك الذين استتبدلوا الحياة 
الدنيا بالآخرة:؛ إيثارًا للفاني على الباقي» 
فلا يُحَفف عنهم العذاب في الآخرةء 
وليس لهم ناصر ينصرهم يومتئن. 
(©) ولقد آتينا موسى التوراة» وأتبعناه 
برسل من بعده على أثره؛ وآتينا عيسى 
ابن مريم الآيات الواضحة المبيّتة 
لصدقه؛ كاحياء الموتىء وابراء الآكمه 
والأبرصء وقوَيّناه بالمّك جبريل 
باد أفكلما جاءكم - يا بني إسرائيل - 
رسول من عند اللّه بما لا يوافق أهواءكم 
استكبرتم على الحقء وتعاليتم على 
رسل اللّه؛ ففريقًا منهم تكدّبونء وفريقًا 
تقتلون؟! 

(©) لقد كانت حجة اليهود في عدم 


واذا جاؤوكم ١‏ 
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اتباع محمد 6 355 قولهم: إن قلوبنا مُعَلّفة لا يصل إليها شيء مما تقول ولا تفهمه؛ وليس الحال كما زعمواء بل طَرَدَهم الله من رحمته بكفرهم فلا يؤمنون 


إلا بقليل مما أنزل اللّه. 
2َِ مِنْعَوَايلبَاتِ: 





© من أعظم الكفر: الإيمان ببعض ما أنزل الله والكفر ببعضه؛ لأن فاعل ذلك قد جعل إلهه هواه. 


© عطّم ما بلغه اليهود من العنادء واتباع الهوىء والتلاعب بما أنزل اللّه تعالى. 
© فضل الله تعالى ورحمته بخلقه؛ حيث تابع عليهم إرسال الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم للرشاد. 
© أن الله يعاقب المعرضين عن الهدى المعاندين لأوامره بالطبع على قلوبهم وطردهم من رحمته؛ فلا يهتدون إلى الحق؛ ولا يعملون به. 
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ولما جاءهم القرآن الكريم 
من عند الله وهو موافق لما في التوراة 
والإنجيل في الأصول العامة الصحيحة, 
وكانوا من قبل نزوله يقولون: سننتصر 
على المشركين ويُفُتح لنا حين يُبَعث نبي 
فنؤمن به ونتبعه؛ فلما جاءهم القرآن 
ومحمد وَكِدٍ على الصفة التي عرفوها 
والحق الذي علموه؛ كفروا به؛ فلعنة اللّه 
على الكافرين باللّه ورسوله. 

(©) بئس الذي استبدلوا به حظ أنفسهم 
من الإيمان باللّه ورسله؛ فكفروا بما أنزل 
الله وكؤيوا رسله: ظلقا وحسية ا سيت 
إنزال النبوة والقرآن على محمد يلل 
فاستحقوا غضبًا مضاعمًا من الله تعالى 
بكفرهم بمحمد كَل وبسبب تحريفهم 
التوراة من قبل. وللكافرين بنبوة محمد 
كِ عذاب مَُذِلّ يوم القيامة. 

2 وإذا قيل لهؤلاء اليهود: امنوا 
بما أنزل الله على رسوله من الحق 
والهدىء قالوا: نؤمن بما انزل على 
أنبيائناء ويكفرون بما سواه مما أتزل 
على محمد عله .مع أن هذا القرآن 
هو الحق الموافق لما معهم من الله ولو 
كانوا يؤمنون بما أنزل عليهم حقًا لآمنوا 
بالقرآن. قل - أيها النبي - جوابًا لهم: 
لِمَ تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم 
مؤمنين حقًّا بما جاؤوكم به من الحق5؟! 
9©) ولقد جاءكم رسولكم موسى تار 
بالايات الواضحات الدالة على صدقه؛ 
ثم بعد ذلك جعلتم العجل إلهًا تعبدونه 
بعد ذهاب موسى لميقات ربه. وأنتم 
ظالمون لإشراككم باللّه. وهو المستحق 
للعبادة وحده دون سواه. 

() واذكروا حين أخذنا عليكم عهدًا 
مؤكدًا باتباع موسى مَل وقبول ما جاء 
به من عند اللّه؛ ورفعنا فوقكم الجبل 
تخويقًا لكم» وقلنا لكم: خذوا ما آتيناكم 


من التوراة بجد واجتهاد. واسمعوا سماع قبول وانقياد؛ وا الاأسقطنا سمي فقلتم: ع ا 0 ٠‏ وتمكنت عبادة العجل في 
قلويهم بسبب كفرهم. قل - أيها النبي - : بئس الذي يأمركم به هذا الإيمان من الكفر باللّه إن كنتم مؤمنين؛ ؛ لأن الإيمان الح قلا يكون معه كفر. 


1 مِنَْوَابا لي تِ: 


اليهود أعظم الناس حسدًا؛ إذ حملهم حسدهم على الكفر باللّه وردٌ ما أنزل: بسبب أن الرسول يكل لم يكن منهم. 
أن الإيمان الحق باللّه تعالى يوجب التصديق بكل ما أنزل من كتب؛ وبجميع ما أرسل من رسل. 

من أعظم الظلم الإعراض عن الحق والهدى بعد معرفته 7 الأدلة عليه. 
من عادة اليهود نقض العهود والمواثيق» وهذا ديدنتهم 


9 قل -أيهاالنبي -: إن كانت و6 
لكم -يا يهود - الجنة في الدار الآخرة 
خالصة لا يدخلها غيركم من النامس؛ 
فتمنوا الموت واطلبوه؛ لتنالوا هذه 
المنزلة بسرعة؛ وتستريحوا من أعباء 
الحياة الدنيا وهمومهاء إن كنتم صادقين 
في دعواكم هذه. 

9 ولن يتعنوا الموت أيِد!؛ سيب 

ما قدموه في حياتهم من الكفر باللّه. 
وتكذيب رسله؛ وتحريف كتبه؛ واللّه عليم 
بالظالمين منهم ومن غيرهم , وسيجازي 
كلا بعمله. 

(©) ولتجدَنَّ - أيها النبي - اليهود 
شد الثاسن حرضًا على اللحياة مهما 
كانت حقيرة ذليلة؛ بل هم أحرص من 
المشركين الذين لا يؤمنون بالبعث 
والحسابء ومع كونهم أهلّ كتابء 
ويؤمنون بالبعث والحساب؛ فإن الواحد 
منهم يحب أن يبلغ عمره ألف سنة؛ وليس 
بمُبَعده عن عذاب اللّه طول عمره مهما 
بلغ واللّه مّلع على أعمالهم بصير بها 
لا يخفى عليه منها شيء؛ وسيجازيهم 
بها . 

9©) قل - أيها النبي - لمن قال من 
اليهود: «إن جبريل عدونا من الملائكة»: 
من كان معاديًا لجبريل فإنه هو الذي 
تَزَلَ بالقرآن على قلبك بإذن من اللّهء 
مصدقًا لما سبق من الكتب الإلهية؛ 
كالتوراة والإنجيلء ودالَا على الخيرء 
ومبشّرًا للمؤمنين بما أعده الله لهم من 
النعيم فمن كان معاديًّا لمن هذه صفته 
وعمله فهومن الضالين. 

3 من كان معاديًا لله وملائكته 
ورسله. ومعاديًا للملكين المُقَرّبََن 
جبريل وميكائيل؛ فإن الله عدو للكافرين 
منكم ومن غيركم: ومن كان اللّه عدوه 
فقد عاق تالسران المسنن. 


مبالين بهاء مشابهين حال الجاهل الذي لا ينتفع بما فيها 


8 مِنْعَوَايلاليَاتِ : 
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20 79 لسري سي - د د و و 
عن ذين الله. 
َي ومن سوء حال اليهود أنهم كلما أخذوا على أنفسهم عهدًا - ومن جملته الإيمان بما دلت عليه التوراة من نبوة محمد وكا - نقضه فريق منهم؛ بل 
أكثر هؤلاء اليهود لا يؤمنون بما أنزل الله تعالى حقيقة؛ لأن الإيمان يحمل على الوفاء بالعهد. 

الساحاءقم عمد لتر يسرك مون عند الله ومو مواشى لماانكي العررالة سن سك اأمرض قرو ايم حت انالك عليه .ولو شونا ورا الوورسم فين 


من الحق والهدى؛ فلا يبالي بها. 


المؤمن الحق يرجو ما عند الله من النعيم المقيم؛ ولهذا يفرح بلقاء الله ولا يخشى الموت. 
حرص اليهود على الحياة الدنيا حتى لو كانت حياة حقيرة مهينة غير كريمة. 
أنّ من عادى أولياء الله المقربين منه فقد عادى اللّه تعالى. 

إعراض اليهود عن نبوة محمد و بعدما عرفوا تصديقه لما في أيديهم 

أن من لم ينتفع بعلمه صح أن يوصف بالجهل؛ لأنه شابه الجاهل في جهله. 


من التوراة. 
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1008 


مق : 


انتظرنا نفهم عنك ما تقول؛ وهي كلمة تؤدي المعنى بلا محذور. وللكاغرين باللّه عذاب مؤلم موجع. 
نكاما يحب الكفار - أيِّا كانوا: أهل كتاب أو مشركين - أن يُتَزّلَ عليكم أي خير من ربكم. قليلًا كان أو كثيرًاء واللّه يتختص برحمته من النبوة والوحي 
والإيمان من يشاء من عباده: واللّه صاحب الفضل العظيم: فلا خيرٌ ينالٌ أحدًا من الخلق إلا منه؛ ومن فضله بَعَتّ الرسول وإنزالٌ الكتاب. 


10 


مِنْهوَابِدآليَاتٍِ: 


ولما تركوا دين الله اتبعوا 
بيلاعنة هنا تكقوتةالشياطين كذتا 
على ملك نبي الله سليمان ته حيث 
زعمت أنه تَبّت ملكه بالسحرء وما كفر 
سليمان بتعاطي السحر - كما زعمت 
اليهود - ولكن الشياطين كفروا حيث 
كانوا يعلّمون الناس السحرء ويعلمونهم 
السحر الذي أنزل على الملكين: هاروت 
وماروت؛. بمدينة بابل بالعراقء 
امتهانًا وابتلاء لناس: وما كان 
هذان الملكان يُعَلّمان أي أحد السحر 
حتى يحدّراه ويبيّنا له بقولهما: إنما 
نحن ابتلاء وامتحان للناس فلا تكفر 
بتعلمك السحرء فمن لم يقبل نصحهما 
تعلّم منهما السحرء ومنه نوع يفرق بين 
الرجل وزوجته. بزرع البغضاء بينهماء 
وما يضر أولتك السحرة أيٌّ أحد إلا بإذن 
الله ومشيئته. ويتعلمون ما يضرهم ولا 
ينفعهم؛ ولقد علم أولئك اليهود أن من 
استبدل السحر بكتاب الله ماله في 
الآخرة من حظ ولا نصيبء ولبس ما 
باعوا به أنفسهم حيث استبدلوا السحر 
بوحي الله وشرعه؛ ولو كانوا يعلمون ما 
ينفعهم ما أقدموا على هذا العمل المشين 
والضلال المبين. 

ولو أن اليهود آمنوا بالله حقّاء 
واتقوه بفعل طاعته وترك معصيته؛ لكان 
ثواب الله خيرًا لهم مما هم عليه؛ لو كانوا 
يعلمون ما ينفعهم. 

يوجه الله تعالى المؤمنين إلى 
حسن اختيار الألفاظ قاتالًا لهم: يا أيها 
الذين آمنوا لا تقولوا كلمة: أرَاعنًا ؛ 
أي: راع أحوالثا؛ لأن اليهود يحرفونها 
ويخاطبون بها النبي يك يقصدون بها 
معنَّى فاسدًا وهو الرعونة: فنهى الله عن 
هذه الكلمة سدًا لهذا الباب؛ وأمر عباده 
أن يقولوا بدلا عنها: ظانَظْرَنَا»ك؛ أي: 


سوء أدب اليهود مع أنبياء الله حيث نسبوا إلى سليمان ثَلِيكِدُ تعاطي السحرء : فبرٌأه الله منه؛ وأَكَدَّبَهم في زعمهم. 
فى العقول والأبدان: والساحر كافرء وحكمه القتل. 


أن السحر له حقيقة وتأثير ذ 


لا يقع في ملك اللّه تعالى شيء من الخير والشر إلا بإذنه وعلمه تعالى. 


سد الذرائع من مقاصد الشريعة: فكل قول أو فعل يوهم أمورًا فاسدة يجب تجنبه والبعد عنه. 


يبين اللّه تعالى أنه حين يرفع 
حكم آية من القرآن أويرفع لفظها 
فينساها الناس؛ فإنه سبحانه يأتي بما 
هو أنفع منها في العاجل والآجل؛ أوبما 
هوممائل لهاء وذلك بعلم اللّه وحكمته, 
وأنت تعلم - أيها النبي - أن اللّه على 7 
كل شيء قديرء فيفعل ما يشاء. وَيَحَكُمُ 56 
مايريد. : 
(9)©)) قد علمت - أيها النبي - أن الله * 
ومالك السماوات والأرضء يحكم ما 
يريد. فيأمر عباده بما شاء؛ وينهاهم 
عما شاء. ويّقرّر من الشرع ما شاء وينسخ 
ما شاء؛ وما لكم بعد الله من ولي يتولى 
أموركم؛ ولا نصير يدفع عنكم الضرء بل 
الله هوولي ذلك كله والقادر عليه. 
(9) ليس من شأنكم - أيها المؤمنون - 
أن تسألوا رسولكم - سؤال اعتتراض 
وتعنّت - كما سأل قوم موسى نبيهمٍ 
من قبل؛ كقولهم: لأَرِنا الله جَهْرة4 
( النساء: ؟15): ومن يستبدل الكفر 
بالإيمان فقد ضل عن الطريق الوسط 
الذي هو الصراط المستقيم. 

تمنى كثير من اليهود والنصارى 
أن يردّوكم من بعد إيمانكم كفارًا كما 
كنجم تفيدون الأوكان: يسيب الحسد 
الذي ذ في أنفسهم, ٠‏ يتمنون ذلك يعدما 
تبين لهم أن الذي جاء به النبي حق 
من اللّهء فاعفوا - أيها المؤمنون - عن 
أفعالهم, ؛ وتجاوزوا عن جهلهم وسوء ما 
في نموسهم ؛ حتى يأتي حكم اللّه فيهم 
- وقد أتى أمر الله هذا وحكمه فكان 
الكافر يُخيّرٌ بين الإسلام أودفع الجزية ري( 2 ًّ 5 ل فس و د و 
أو القتال - إن الله على كل شيء قديرء 3 دقرت )ب هوهو مَحَيسن فإ 
فلا يعجزونه. 7 سس دن ين 5 00 

ثم بعد أمر الله تعالى المؤمنين +3 تك سح حل مرف 9 
بالصبر على الاذى اوفع لكريتي ا : 0 

© أتوا الصلاة تامة بأركانها وواجباتها وستنهاء وأخرجوا ذكاة أموالكم إلى مستحقيها .ومهما تعملوا من عمل صالح في حياتكم؛ فتقدموه قبل 
مماتكم ذخرًا لأنفسكم؛ ؛ تجدوا ثوابه عند ربكم يوم القيامة: فيجازيكم به إن اللّه بما تعملون بصير فيجازي كلا بعمله. 

(9) وقالت كل طائفة من اليهود والنصارى: إن الجنة خاصة بهم.ء فقال اليهود: لن يدخلها إلاامن كان يهوديًا .وقال النصارى: لن يدخلها إلامن كان 
نصرانياء ؛ تلك أمنياتهم الباطلة وأوهامهم الفاسدة؛ قل - أيها النبي - رادًّا عليهم: هاتوا حجتكم على ما تزعمون إن كنتم صادقين حقًّا في دعواكم. 
(©) إنما يدخل الجنة كل من أخلص لله متوجهًا إليه؛ وهو - مع إخلاصه - محسنٌ في عبادته باتباع ما جاء به الرسول؛ فذاك الذي يدخل الجنة من 
أي طائفة كانء وله ثوابه عند ربه. ولا خوف عليهم فيما يستقبلون من الآخرة. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. وهي أوصاف لا تتحقق بعد مجيء 
النبي محمد كَكِةٍ إلا في المسلمين. 

ا مِنَْوَاالَيَاتٍِ: 

© أن الأمر كله للّه. فيبدل ما يشاء من أحكامه وشرائعه: ويبقي ما يشاء منهاء وكل ذلك بعلمه وحكمته. 

© حَسَدٌ كثير من أهل الكتاب هذه الأمة؛ لما خصّها الله من الإيمان واتباع الرسول؛ حتى تمنوا رجوعها إلى الكفر كما كانت. 
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وقالت اليهود: ليست النصارى 
على دين صحيح , وقالت النصارى: ليست 
اليهود على دين صحيح؛ وكل يتلوفي 
كتابه تصديق ما كفر به والآمر بالإيمان 
بكل الأنبياء دون تفريق: مشابهين في 
فعلهم هذا قول الذين لا يعلمون من 
المشركين؛ حين كدَّبوا بالرسل كلهم وبما 
أنزل عليهم من الكتب فلهذا يحكم اللّه 
بحكمه العدل الذي أخبر به عباده: بأنه 
لا فوز إلا بالإيمان بكل ما أنزل الله تعالى. 
9©لا أحد أشدٌ ظامًا من الذي 
منع أن يذكر اسم الله في مساجده. 
فَمَمَّعَ الصلاة والذكر وتلاوة القرآن 
فيهاء وسعى جاهدًا متسبّيًا في خرابها 
وإفسادها؛ بهدمها أو المنع من اداء 
العبادة فيهاء اولك الساعون في خرابها 
ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا فبيشا بخن اللّه 
إلا خاتفين ترجف أفتّدتهم؛ لما هم عليه 
من الكفر والصد عن مساجد اللّه. لهم 
في الحياة الدنيا ذل وهوان على أيدي 
المؤمنين؛ ولهم في الآخرة عذاب عظيم 
على منعهم الناس من مساجد اللّه. 
9) ولله ملك المشرق والمغرب وما 
بينهماء يَأمُّر عباده بما شاء؛ فحيثما 
تتوجهون فإنكم تستقبلون الله تعالى: 
فْإِنّ أمركم باستقبال بيت المقدسس أو 
الكعبة. أو أخطأتم في القبلة: أو شَّقٌ 
عليكم استقبالها؛ فلا حرج عليكم؛ لأن 
الجهات كلها للّه تعالى؛ إن اللّه واسع يسع 
خَلَقَهُ برحمته وتيسيره؛ عليم بنياتهم 
وأفعالهم. 

(7) وقال اليهود والتصارى 
والمشركون: اتخذ الله له ولدًا! تترّه 
وتقدّس عن ذلكء فهو الغني عن خلقه: 
وإنما يتخذ الولد من يحتاج إليه؛ بل له 
ل ملك ما في السماوات والأرضء كل 


(9) والله سبحانه مُنشيٌ السماوات والأرض وما فيهما على غير مثال سابق؛ وإذا قدّر أمرًا وأراده فإنما يقول لذلك الأمر: لكُنَّ4؛ فيكون على ما أراد 


الله أن يكون:» لا راد لأمره وقضائه. 


(9) وقال الذين لا يعلمون من أهل الكتاب والمشركين عنادًا للحق: لِمَ لا يكلمنا الله دون واسطة, أو تأتينا علامة حسية خاصة بنا؟ ومثل قولهم هذا 
قالت الأمم المكذبة من قبل لرسلها. وإن اختلفت أزمنتهم وأمكنتهم؛ تشابهت قلوب هؤلاء مع قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو. قد أوضحنا 


الثيات لكوم يوفتون بالحق إذا ظير لهم: .لا يعتريهم شك. ولا يمنعهم عناد. 


3 إنا أرسلناك - أيها النبي - بالدين الحق الذي لا مِرَيَةَ فيه؛ لتبشر المؤمنين بالجنة؛ وتنذر الكافرين بالنار؛ وليس عليك إلا البلاغ المبين: ولن 


يسألك الله عن الذين لم يؤمنوا بك من أصحاب الجتعيم: 


٠ مِنْعَوَابِاليَاتِ:‎ 2 

© الكفر ملة واحدة وإن اختلفت أجناس أهله وأماكنهم: فهم يتشابهون في كفرهم وقولهم على الله بغير علم. 
© أعظم الناس جُرّمًا وأشدهم إثمًا من يصد عن سبيل اللّه. ويمنع من أراد فعل الخير. 

© تنرّه الله تعالى عن الصاحبة والولد؛ فهو سبحانه لا يحتاج لخلقه. 


() يخاطب الله نبيه موجهًا محذرًا لكت الدج لكل لكوي يلتعي سور البقرة 20 
2 3 
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يجدون في هذه الكتب علامات دالة على 2 العأ و خغآم 0 
7 صلا 9 8 7 
صدق النبي محمد يَيَْة. ولهذا سارعوا 3 7 نعمت . 0 
إلى الإيمان بهء وطائفة أخرى أصرت 3 3م هو لس 2 26 
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الدينية والدنيوية التي أنعمت بها عليكم, 5 مشفعه ولا ينْصَرَوِد 7 أذ ابس إد 

واذكروا أني فضلتكم على أهل زمانكم 0 3 0 2 
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با الملك. ١‏ 3 5 
بالنبوة و فا تمَهُن آلا 00 0 00 2 


جم 
واجعلوا بينكم وبين عذاب يوم 


86 5 : 5 5: 

القيامة وقايةٌ؛ باتباع أوامر الله واجتناب 97م 0 6 
نواهيه. فإنه لا تُقني - في ذلك .كلو 6 
اليوم - نفس عن نفس شيئًاء ولا يُقبل 0 50 
منها فيه أي فداء مهما عَظُمَء ولا تنفعها و 0 
1 عن حو ا : عر ا( هه ف سس 2 صر ا 8 
وليس لها نصير ينصرها من دون الله. 42 0 5" ل 8 أن فق لم ايك 2 
62 اذ م الآ أك 1 2 ليها لصوم ا 
9ه واذكر حين ختبر الله إبراهيم ببق 1 0 0 
مُكل بما أمره به من أحكام وتكاليف. 8574 7 اعَافينًا 3 4 2 
فقام بها وأتم أداءها على أكمل وجه؛ قال اتناك تراج مرت َأَرَق أ 20 





0 : 0 2 2 8 
مايه ابراسية سي جلظتك العامرن 0 حر و 9-6 دو منكرواتووا. 5 0 6 قَالوَمَن 0 
قدوة يُقَتدَى بك في أفعالك وأخلاقك. 8 من متهم راد حر 6 
قال إبراهيم : واجعل - يارب - من ذريتي 2 وو ضع 0 3 مع ص ٍْ و 0 
كذلك أئمة يقتدي بهم الناس: قال الله ذا 9 تُمَاضَطدهة!' والارقيةر 00 0 
:5 عدس سس 7 هو - 
مجيبًا إياه: لا ينال عهدي لك بالإمامة في يي 2 6 2 ججوج جوج وي كد 
0 001 0 خخ , 0 3 4 


الدين الظالمين من ذريتك. 


(9)) واذكر حين جعل الله البيت الحرام مرجمًا للناس تتعلق به قلوبهم: كلما رحلوا عنه رجعوا إليه. وجعله أمنًا لهم لا يُعتَدى عليهم فيه. وقال للناس: 
من الحَجّر - الذي كان يقف عليه إبراهيم وهويبني الكعبة - مكانًا للصلاة. وأوصينا إبراهيم وابنه إسماعيل بتطهير البيت الحرام من الأقذار 
والأوثان وتهيئته لمن أراد التعبد فيه بالطواف والاعتكاف والصلاة وغيرها. 

واذكر - أيها النبي - حين قال | براهيم وهويدعوربه: رب اجعل مكة بلدًا آمنّاء لا يُتعرض فيه لأحد بسوء؛ وارزق أهله من أنواع الثمرات؛ واجعله 
رزقًًا خاضًا بالمؤمنين بك وباليوم الآخرء قال اللّه: ومن كفر منهم فإني أمتّعه بما أرزقه في الدنيا متاعًا قليلًا : ثم في الآخرة ألجئه مُكرمًا إلى عذاب 
النار: وبئّس المصير الذي يرجع إليه يوم القيامة. 

8 ا مِنْعوَا الات : 

© أن المسلمين مهما فعلوا من خير لليهود والنصارى؛ فلن يرضوا حتى يُخرجوهم من دينهم ؛ ويتابعوهم على ضلا لهم. 

© الإمامة في الدين لا تُنَا إلا بصحة اليقين والصبر على القيام بأمر الله تعالى. 

٠.‏ بركة دعوة إبراهيم د للبلد الحرام. حيث جعله الله مكانًا آمنًا للناس: وتفضّل على أهله بأنواع الأرزاق. 


اتخذوا 
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9©) واذكر - أيها النبي - حين كان 
يرفع إبراهيم وإسماعيل أسسس الكعبة, 
وهما يقولان - في خضوع وتذلل -: 
رونا تفيل :متنا أعمالنات وهفي ا يقاء هنذ] 
البيت- إنك أنت السميع لدعائناء العليم 
بنياتنا وأعمالنا. 

9©) دبنا واجعلنا مُسِتَسِلِمَين لأمرك. 
خاضكين لق الاتقشرك معك أحهداء 
والجعل من ذريقا أمة سصسلية نك 
وعرّفنا عبادتك كيف تكون. وتجاوز عن 
سيئاتنا وتقصيرنا في طاعتك؛ إنك 
أنت التواب على من تاب من عبادك» 
الرحيم بهم. 

ربنا وابعث فيهم رسولًا منهم 
من ذرية إسماعيلء يتلو عليهم اياتك 
المنزلة. ويعلمهم القرآن والسّنَّة 
ويطهرهم من الشرك والرذائل؛ إنك 
أنت القوي الغالب. الحكيم في أفعالك 
وأحكامك. 

ولا أحد ينصرف عن دين إبراهيم 
ُلِيِدُ إلى غيره من الأديان إلا من ظلم 
نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق 
إلى الضلالء ورضي لها بالهوان. 0 
اخترناه في الدنيا رسولة وخليلًا. 

في الآخرة لمن الصالحين الذين 0 ما 
أوجب الله عليهم؛ فنالوا أعلى الدرجات. 
اأخشارة. الله لمسارفته إنن 
الإسلام حين قال له ربه: أخلص لي 
العبادة. واخضع لي بالطاعة؛ فقال 
مجيبًا ربه: أسلمت لله خالق العباد 
ورازقهم ومدبر شؤونهم. 

ووصّى إبراهيمٌ أبناءه بهذه الكلمة: 
ل أَسْلَيْتُ لِرَتَ بّ الْعَالَمِينَ4؛ وو”هتى 
بها كذلك يعقوبٌ أبناءه؛ قالا مناديين 
أبناءهما: إن الله اختار لك مم دين 
الإسلام؛ فاستمسكوا به حتى يأتيكم 
الموت. وأنتم مسلمون للّه ظاهرًا وباطنًا. 


رسيي و 00 إياهم: ما تعبدون من بعد موتي؟ قالوا جوابًا لسؤاله: نعبد إلهك 


واله آبائك إبراهيم واسماعيل واسحاق. إلهًا واحدًا لا شريك له ونحن له وحده مستسلمون ومنقادون. 


9 تلك أمة قد مضت فيمن مضى قبلكم من الأمم: ؛ وَأَقَضَتٌ إلى ما قَدَّمَتَ من عمل «ظلها ها كسيث من حسن أوسيى: .ولكم ما كسبتم» :ولا تُسَألون 
عن أعمالهم: ولا يُسَألون عن أعمالكم. ولا يؤاخَن أحدّ بذنب غيره؛ بل يُجارّى كل واحد بما قدم: فلا يشغلكم عمل من مضى قبلكم عن النظر في عملكم: 


فإن أحدًا لن ينفعه بعد رحمة الله غير عمله الصالح. 


4 مِنْووايداً لدبَاتِ : 


© المؤمن المتقي لا يغتر بأعماله الصالحة: بل يخاف أن ترد عليه ولا تقيل منه ولهذا يُكثْرٌ سوال الله قَبولها. 

© بركة دعوة أبي الأنبياء إبراهيم يِذ حيث أجاب الله دعاءه وجعل خاتم أنبيائه وأفضل رسله من أهل مكة. 

لى دين إبراهيم دنار هو الملة الحنيفية الموافقة للفطرة: لا يرغب عنها ولا يزهد فيها إلا الجاهل المخالف لفطرته. 
٠‏ 


مشروعية الوصية للذرية باتباع الهدى: وأخذ العهد عليهم بالتمسك بالحق والثبات عليه. 


وقال اليهود لهذه الأمة: كونوا 
يهودًا تسلكوا سبيل الهداية. وقال 
النصارى: كونوا نصارى تسلكوا سبيل 
الهداية. قل - أيها النبي - مجيبًا إياهم: 
بل نتبع دين إبراهيم؛ المائل عن الأديان 
الباطلة إلى الدين الحقء ولم يكن 
ممن أشركوا مع الله أحدًا. 

() قولوا - أيها المؤمنون - لأصحاب 
هذه الدعوى الباطلة من يهود ونصارى: 
آمنا باللّه وبالقرآن الذي أتزل إليناء 
وآمكنا يمنا انمول على إبراميم 
وأبنائه إسماعيل وإاسحاق ويعقوب, 
وآمنا بما أنزل على الأنبياء من ولد 
يعقوبء وآمنا بالتوراة التي آتاها اللّه 
موسى. والإنجيل الذي آتاه الله 
عيسى. وآمنا بالكتب التي آتاها الله 
الأنبياة جويقاء لافرق بحن أحد 
منهم فتؤمن ببعض ونكفر ببعض» 
بل نؤمن بهم جميمًاء ونحن له سبحانه 
وحده منقادون خاضعون. 

(9) فإن آمن اليهود والنصارى وغيرهم 
من الكفار إيمانًا مثل إيمانكم؛ فقد 
اهتدوا إلى الطريق المستقيم الذي 
ازتضاه اللّه: وان أعرضوا عن الإنمان 
بأن كذبوا بالأنبياء كلهم أو بيعضهم 
فإنما هم في اختلاف وعداء؛ فلا تحزن 
- أيها النبي - فإن الله سيكفيك أذاهم, 
ويمنعك من شرهم: وينصرك عليهم, 
فهو السميع لأقوالهم, والعليم بنياتهم 
وأفعالهم. 

الزموا دين الله الذي فطركم 
عليه ظاهرًا وباطنًاء فلا أحسن دينًا 
من دين اللّه. فهو موافق للفطرة؛ جالب 
للمصالح: مانع للمفاسد. وقولوا: نحن 
عابدون لله وحده لا نشرك معه غيره. 
9©) قل - أيها النبي -: أتجادلوننا 
- يا أهل الكتاب - في أنكم أولى باللّه 
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وَدييه هنا ؛ لآن دينكم أقدم وكتابكم أسبق؛ فإن ذلك لا ينفعكم, فالله هورينا جميعًا لا تختصون به؛ ولنا أعمالنا التي لا تُسألون عنها, ؛ولكم أعمالكم التي 
لانُسأل عنها «وكل سيِجُرّئ يعمله .ونحن مخلصون لله في العبادة والطاعة لا نشرك به شيئًا. 

() أم تقولون - يا أهل الكتاب-: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأنبياء من ولد يعقوب, كانوا على ملة اليهودية أو النصرانية؟ قل -أيها 
النبي - مجيبًا إياهم: أأنتم أعلم أم الله؟! فإن زعموا أنهم كانوا على ملّتهم فقد كذبوا ؛ لأن مبعثهم وموتهم كان قبل نزول التوراة والإنجيل! وعُلم بذلك 
أن ما يقولونه كذب على الله ورسله؛ وأنهم كتموا الحق الذي نزل عليهم, ولا أحد أشد ظلمًا من الذي كتم شهادة ثابتةٌ عنده عَلِمَها من اللّه. كفعل أهل 
الكناب: وليس الله بقادل عن أعمالكم ٠‏ وسيجازيكم عليها. 

(9) تلك أمة قد مضت من قبلكم : ؛ وأفضت إلى ما قدمت من عمل فلها ما كسبت من الأعمال؛ ولكم ما كسبتم؛ ولا تسألون عن أعمالهم: ولا يسألون 
عن أعمالكم؛ :فلا يؤخذ أحد بذنب أحد, ولا ينتفع بعمل غيره؛ بل كل سيجازى على ما قدم. 


ا مِنْعوَادالدبَاتٍِ: 


© أن دعوى أهل الكتاب أنهم على الحق لا تنفعهم وهم يكفرون بما أنزل اللّه على نبيه محمد مَك 
© سمي الدين صبغة لظهور أعماله وسَمّته على المسلم كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. 
© أن الله تعالى قد رَكَرّ في فطرة خلقه جميعًا الإقرار بربوبيته وألوهيته؛ وإنما يضلهم عنها الشيطان وأعوانه. 


